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 : الملخص

على أساس الفروق الفردیة م علم النفس و یق

، كما یقوم علم الإجتماع على أساس الفروق الجماعیة ، 

بینما یقوم علم الحضارات على أساس الفروق الثقافیة 

بین الأمم والشعوب والقبائل . في هذه الفروق 

والإختلافات الثقافیة حدث تباین وإختلاف بین العلماء 

فلاسفة والمفكرین ، هل السبب الأساسي في وال

الصدامات والصراعات الحضاریة أم هي أساس التفاهم 

والتعارف والتعایش والحضارات ؟ وعلى إثر ذلك ظهرت 

نظریات ومدارس تفسر الجذور الثقافیة للصدام 

الحضاري والتفاهم والتعارف والتعایش والحوار الحضاري 

  و موضوع هاته المقالة .بین الأمم والشعوب والقبائل وه

  : الكلمات المفتاحیة   

إشكالیة الثقافة ؛ العلاقات التاریخیة ؛ 

الصدام الحضاري ؛ التعایش الحضاري ؛ التفاهم 

  الحضاري ؛ الحوار بین الحضارات .

 

Abstract : 

  Psychology is based on individual 
differences, and sociology is based on 
collective differences, while the science of 
civilizations is based on cultural differences 
between nations, peoples and tribes. In these 
differences and cultural differences, there has 
been a difference between scholars, 
philosophers and thinkers. Is the main cause 
of clashes and civilizational conflicts or the 
basis of understanding, understanding, 
coexistence and civilizations? As a result, 
theories and schools emerged to explain the 
cultural roots of the clash of civilization, 
understanding, acquaintance, coexistence and 
civilizational dialogue among nations, 
peoples and tribes, the subject of this article 
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 تمهید:

تظهر الحضارات على مر الدهور وكر العصور وتباین الثقافات عند الأمم         

وم والفنون والصناعات والإبداعات الفیزیقیة والشعوب على مسرح التاریخ حاملة معها العل

والمیتافیزیقیة والأدیان والشرائع والقوانین ، متنقلة من نقطة جغرافیة إلى نقطة آخرى وفقاً 

لقوانین ونوامیس التاریخ القاهرة ، سنة إلاهیة ماضیة في العمران البشري والإجتماع الإنساني 

ثم تتحرك بهدوء بطيء لا تراه العین المجردة ، تشرق في نقطة كالشمس في رابعة النهار 

لتغیب فجأة عنها ویحل محلها ظلام التخلف الحضاري ولا یبقى من تلك الحضارة إلا أثارها 

وذكریاتها الخالدة في بطون الكتب إنها قوانین التاریخ المتماثلة مع قوانین الحیاة عند البشر : 

هرم ثم وفاة ، هذا ما ینطبق تماماً على حركة طفولة ثم الشباب ثم قوة وكهولة ثم شیخوخة و 

  الحضارات في مخبر التاریخ .

لقد ظهرت الحضارة الصینیة وتركت عبقریتها وبصمتها المعرفیة والثقافیة على صفحات 

التاریخ ثم غادرت مخبر التاریخ ، كما ظهرت الحضارة الأشوریة وتركت بصمات في علم 

وهاً ومدهوشاً من تلك الإبداعات الحضاریة ردحاً من القانون والتمدن وجعلت العالم مشد

الزمان ثم ظهرت الحضارة المصریة الفرعونیة وتركت بصماتها الأثاریة محیرت علماء 

الریاضیات والفیزیاء والكیمیاء ثم غادرت مخبر التاریخ ، وظهرت الحضارة العربیة المسلمة 

زالت موضع إندهاش العلماء  وتركت بصمات على صفحات التاریخ من علوم ومعارف لا

عبر التاریخ في كل التخصصات ثم إنطفأت تلك الشعلة عندما هرمت الدول وأسرع الفساد 

إلیها وعلى نفس المنوال خطت الحضارة الهندیة ثم أخیراً ظهرت الحضارة الغربیة بما تحمله 

یزیائیة تتمثل فیما من ثقافات وعلوم وإختراعات لكن الحضارة تبقى في النهایة تاركت أثاراً ف

ثم وأثاراً ثقافیة عند الشعوب التي غادرتها الحضارة یدرسه علماء الأثار ( الأركولوجیا ) 

تظهر عبر التاریخ الصراعات والصدوع والتحالفات والتفاهمات والتعایشات والحوارات بین 

ادیة السیاسیة أم الأمم والشعوب ، هل هذا راجع إلى التباینات الثقافیة أم الإختلافات الإقتص

إلى جذور تاریخیة آخرى ؟ هذا ما سنقوم بتسلیط الضوء علیه عن طریق التحلیل العلمي في 

  مخبر كیمیاء التاریخ وعلم الإجتماع .

 المعادلة التفاعلیة بین الثقافة والحضارة : -1

تظهر الحضارات في بیئات متباینة الثقافة ، فالحضارة الغربیة ظهرت حیث تسود قیم 

ییر الفردانیة التي كانت أساس قیام النهضة الحضاریة في الغرب ، بینما الحضارة ومعا
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الصینیة والیابانیة الحدیثة فإنها تقوم على قیم ومعاییر العمل الجماعي ولكنها أقامت حضارة 

متمیزة في دول شرق أسیا ، فرغم إختلاف القیم والمعاییر إنتهى التفاعل بین الثقافة 

س النتیجة " إن العلاقة الحضارة العالمیة وبین الثقافات تختلف حسب قدرة والحضارة إلى نف

كل ثقافة على إدماجها في بنیة مفاهیمها وقیمها الخاصة ، وحسب البیئة التي تعیش فیها 

هذه الثقافة ، وعن هذا الإختلاف تصدر المدنیات وتتمیز داخل نطاق كل حضارة ، أي 

ه ، فقد فجرت الحضارة الصناعیة مثلاً البنیة العائلیة في تتحد درجة تمدن كل مجتمع وأسلوب

أوربا وحلت كل التجمعات الإقطاعیة التقلیدیة ، بینما ساهمت في الیابان بتدعیم القیم 

ولم یؤثر الجماعیة ، وأصبح المصنع ذاته إطاراً جدیداً لترسیخ علاقات التبعیة الشخصیة ، 

له أفاق تطور أكبر كما هو معروف ، وذلك على ذلك على نمو النظام الصناعي ، بل فتح 

عكس ما تردده بعض النظریات الإجتماعیة . وبالمثل ذكر علماء الإجتماع في بدایة هذا 

، أن الصناعة لا یمكن أن تتطور إلا في إطار منظومة قیم تركز  ماكس فیبرالقرن وأهمهم 

ان الكتلة الشرقیة لم یظهر فقط على الفردیة وتشجع علیها . بید أن التطور الصناعي في بلد

أن من الممكن قیام عملیة تصنیعیة ناجحة على أساس تعمیق القیم الجماعیة ، بل إن 

ترسیخ هذه القیم یمكن أن یشكل قاعدة لنمو صناعي أسرع ، ویساهم في تجاوز العدید من 

ولى ، وبینت التناقضات الإجتماعیة التي تفرزها العملیة التصنیعیة ، خاصة في مراحلها الأ

تجربة البلاد النامیة أن من الممكن نقل وسائل الحضارة ومنتجاتها ونظمها الصناعیة 

والعلمیة دون الحصول على أي تطور حقیقي وذاتي   أي دون أن تؤدي إلى نشوء المدنیة ، 

بل مع تعمیق الإتجاهات نحو التحلل والإنحلال الإجتماعي والثقافي . وهذا یعني أن دراسة 

سیرورة الحضاریة هنا أو هناك تقتضي دراسة شروط التفاعل بین الحضارة والثقافة ، وهي ال

شروط خاصة بكل جماعة تبعاً لتاریخها وبیئتها السیاسیة والإجتماعیة والطبیعیة ، ویمكن 

لهذه الدراسة وحدها أن تبین لنا مشكلات النهضة والتخلف ، أي الصراعات والمشكلات 

توجب على المجتمع أن یجد لها حلا كي یحقق توازنه الذاتي ویستكمل والتناقضات التي ی

تطوره ، فلا تستطیع جماعة أن تتطور ، أي أن تحظى بدنیامیا تراكمیة إلا إذا نجحت في 

  1التوفیق بین السیرورة الحضاریة العالمیة وسیرورتها الثقافیة الخاصة " 

ة للأمة والجماعة وإحیاء تراثها المعرفي وعلى هذا الأساس فإن التماهي مع الذات التاریخی

والثقافي یعتبر شرطاً أساسیاً للإنغماس في عملیة النهضة والتمدن والتحدیث والإحیاء 
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التاریخي الحضاري للأمة والدولة والعودة إلى التاریخ من بابه الحقیقي وذلك بإرساء وترسیخ 

  اعیة .قیم العدالة والمعرفة على مستوى شبكة العلاقات الإجتم

إنه یعني أن مصیر النهضة لیس معلقاً بإحیاء التراث لوحده ، ولا بإستیعاب الحضارة " 

لوحدها و إنما بالإحتفاظ بهذا التناقض الحي بینهما ، أي بهما معاً ، بل إنه یعني أن القدرة 

ذا على الإبداع والإبتكار والنهضة ، مرتبطة بالسماح لهذا التناقض أن یتعمق ویستمر . وله

، والإنغارز أكثر مایمكن في العمق التاریخي نحن ندعو إلى إحیاء أكثر مایمكن من التراث 

العربي من جهة ، وإلى إستیعاب أكثر مایمكن من الحضارة والإرتماء أكثر مایمكن في 

حركة التاریخ الكونیة العامة من جهة ولا نعتبر أن هناك من وجهة نظر النهضة تناقضاً بین 

راث وإستیعاب الحضارة ، بل العكس هو الصحیح ، إن قدرتنا على الإستیعاب إحیاء الت

تزداد بإزدیاد إنغرازنا في التراث وتمتعنا بهویة مستقلة وغنیة وأن تعمق هذه الهویة یزداد 

بإستعابنا للحضارة وسیطرتنا علیها ، فالمدنیة العربیة المنشودة هي ثمرة لهذا الإبداع الذي 

والحضارة ویتجاوزهما في الوقت نفسه ، ومن هنا نقول : نأخذ من الحضارة  یوحد بین التراث

ولا نُأخذ بها ، ونحیي التراث ولا نحیا به ونرفض الحلول السهلة ونرفض التقلید من أي 

ویعني هذا أیضاً أن الحداثة ، أو تأهیل الحضارة لیس حلاً جاهزاً ، ولا مسألة طرف جاء 

د ذاتها وهي تحتاج إلى بحث وتدقیق ونقد وتفكیك وإعادة محسومة ، بل هي مشكلة في ح

وأن الهویة لیست حلاً معطاً أیضاً قابعاً في التراث إذا أحییناه حصلنا على هویة   تركیب

وشخصیة ، إنما هي الآخرى مشكلة معقدة تستدعي تجدید التراث وإعادة تركیبه وصیاغته 

  أو تشویهه  في ضوء مشكلات العصر ، دون أن یعني ذلك نفیه

لیس أفكاراً أو قیماً شكلیة یعاد تأویلها أو تفسیرها أو إلباسها فتصبح شیئاً أخر . فالتراث  

فلیس هناك إمكانیة ولا مبرر للتحدیث ونمو للذاتیة المبدعة ووعي بالذات ونزعة قویة لتأكید 

یق الشعور بالذاتیة القیمة الجماعیة والإرادة القومیة ولیس هناك إمكانیة لتحقیق الهویة وتعم

والأصالة دون التقدم في وسائل تمثل الحضارة المادیة والتقنیة ، ولذلك فإن فصل أي من 

المطلبین عن الآخر أو التضحیة لا یمكن أن یقود إلا إلى إجهاض النهضة وتحویلها إلى 

  2تحدیث رث وإغتراب مدمر أو تأصیل مفقر مثبط " 

ها أساساً ووجوباً في تراب التراث الثقافي والمعرفي ومنه فإن شجرة الحضارة تنغمر جذور 

للأمة وتمتد عمقاً في الوقت ذاته تنمو جذوعها وأغصانها و أوراقها في سماء الحضارة 

والتحدیث مستمدة كل ذلك مما یسمى بالحضارة الحدیثة   وأي مشروع تضحیة بالجذور أو 
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هضة الحضاریة ویعتبر عملیة عبثیة الجذوع وفروعها و أوراقها یؤدي إلى إجهاض مشروع الن

  في المحاولة المستمرة من أجل تحقیق مشروع التقدم الحضاري .

السوسیولوجیا  ظورالخریطة التاریخیة للحضارات في من -2

 الخلدونیة  :

تظهر الحضارات في كل عصر و مصر إنطلاقاً من قوانین التاریخ والإجتماع الإنساني 

ائد الفنون والصنائع والحرف التي تكثر وتزخر أسواقها والعمران البشري حیث تصحبها عو 

 إنطلاقاً من كثر الإنتاج والمال والحال الذي یتوزع بین البشر حسب كثافة شبكة العلاقات

  الإجتماعیة والتراتب الإجتماعي 

" والسبب في ذلك أن الحضارة أحوال عادیة زائدة على الضروري من أحوال العمران ، زیادة 

فاوت الرفه وتفاوت الأمم في القلة والكثرة تفاوتاً غیر منحصر ، ویقع فیها عند تفاوت . ت

إلى صنائع ، ویحتاج كل صنف منها كثرة التفنن في أنواعها و أصنافها ، فتكون بمنزلة ال

القومة علیه ، المهرة فیه . وبقدر ما یتزاید من أصنفاها تتزاید أهل صناعتها ، ویتكون ذلك 

تى إتصلت الأیام وتعاقبت تلك الصناعات ، حذق أولئك الصناع في الجیل بها ، وم

صناعتهم ومهروا في معرفتها ، والأعصار بطولها و انفساح أمدها وتكرر أمثالها تزیدها 

إستحكاماً و رسوخاً و أكثر ما یقع ذلك في الأمصار لإستبحاره العمران وكثرة الرفه في أهلها 

دولة ، لأن الدولة تجمع أموال الرعیة وتنفقها في بطانتها . وذلك كله إنما یجيء من قبل ال

ورجالها . وتتسع أحوالهم بالجاه أكثر من إتساعها بالمال ، فیكون دخل تلك الأموال من 

في أهل الدولة ، ثم فیمن تعلق بهم من أهل المصر ، وهم الأكثر ، فتعظم الرعایا وخرجها 

د الترفه ومذاهبه ، وتستحكم لدیهم الصنائع في لذلك ثروتهم ، ویكثر غناهم  وتتزید عوائ

سائر فنونه ، وهذه هي الحضارة . ولهذا تجد الأمصار التي في القاصیة ، ولو كانت موفورة 

العمران ، تغلب علیها أحوال البداوة وتبعد عن الحضارة في جمیع مذاهبها بخلاف المدن 

ا ذلك إلا لمجاورة السلطان لهم المتوسطة في الأقطار التي هي مركز الدولة ومقرها وم

قرب منه مما قرب من الأرض ، إلى أن ینتهي إلى  وفیض أمواله فیهم   كالماء یخضر ما

  الجفوف على البعد.

وقد قدمنا أن السلطان والدولة سوق للعالم فالبضائع كلها موجودة في السوق وما قرب منه 

إذا إتصلت تلك الدولة وتعاقب ملوكها  وإذا بعدت على السوق إفتقدت البضائع جملة ، ثم إنه

في ذلك المصر واحداً بعد واحد إستحكمت الحضارة فیهم وزادت رسوخاً ، وإعتبر ذلك في 
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الیهود ، لما طال ملكهم بالشام نحواً من ألأف وأربع مئة سنة رسخت حضارتهم وحذقوا في 

س وسائر أحوال المنزل . أحوال المعاش وعوائده ، والتفنن في صناعاته من المطاعم والملاب

حتى إنها لا تؤخذ عنهم في الغالب إلى لایوم ورسخت الحضارة أیضاً وعوائدها في الشام 

منهم ، ومن دولة الروم بعدهم ستتة مئة سنة فكانوا في غایة الحضارة . وكذلك القبط دام 

، وأعقبهم ملكهم في الخلیقة ثلاثة آلاف من السنین فرسخت عوائد الحضارة في بلدهم مصر 

بها ملوك الیونان والروم ثم ملك الإسلام الناسخ للكل ، فلم تزل عوائد الحضارة بها متصلة ، 

وكذلك رسخت عوائد الحضارة بالیمن ، لإتصال دولة العرب بها منذ عهد العمالقة والتبابعة 

لفرس آلاف من السنین  وأعقبهم ملك مصر ، وكذلك الحضارة بالعراق لإتصال دولة النبط وا

بها من لدن الكلدانیین والكینیة والكسرویة والعرب بعدهم آلاف من السنین ، فلم یكن على 

  3وجه الأرض لهذا العهد أحضر من أهل الشام والعراق ومصر " 

إن تراكم عوائد الحكم والسلطة والدولة القویة یورث أحوال الحضارة والعمران البشري 

الصفات البیولوجیة عبر الكروموزومات والمورثات أي أن والإجتماع الإنساني تماماً كتوارث 

التوالد الحضاري خاضع لقوانین الوراثة التاریخیة للحضارة بكل أشكالها ونواتجها في مختلف 

  المجالات .

" وكذلك رسخت عوائد الحضارة وإستحكمت بالأندلس ، لإتصال الدولة العظیمة فیها للقوط ، 

آلاف السنین ، وكلتا الدولتین عظیمة . فإتصلت فیها  –ة ثم ما أعقبها من ملك بني أمی

عوائد الحضارة وإستحكمت ، وأما إفریقیا والمغرب فلم یكن فیها قبل الإسلام ملك ضخم ، 

إنما قطع الروم والإفرنج إلى إفریقیا البحر ، وملكوا الساحل ، وكانت طاعة البربر أهل 

قلعة أوفاز ، وأهل المغرب لم تجاورهم دولة الضاحیة لهم طاعة غیر مستحكمة فكانوا على 

وإنما كانوا یبعثون بطاعتهم إلى القوط من وراء البحر ، ولما جاء االله بالإسلام ، وكانوا لذلك 

العهد في طور البداوة ، ومن إستقر منهم بإفریقیا والمغرب لم یجد بهما من الحضارة ما یقلد 

ي البداوة ، ثم إنتقض برابرة المغرب الأقصى لأقرب فیه من سلفه ، إذ كانوا برابرة منغمسین ف

العهود على ید میسرة المضفري أیام هشام بن عبد الملك ، ولم یراجعوا أمر الغرب بعد و 

إستقلوا بأمر أنفسهم وإن بایعوا لإدریس فلا تعد دولته فیهم عربیة ، لأن البرابر هم الذین 

وبقیة إفریقیا إلى الأغالبة ومن إلیهم من  تولوها ، ولم یكن من العرب فیها كثیر عدد ،

العرب ، فكان لهممن الحضارة بعض الشيء بما حصل لهم من ترف الملك ونعیمه ، وكثرة 

عمران القیروان ، وورث ذلك عنهم كتامة ثم صنهاجة من بعده ، وذلك كله قلیل لم یبلغ أربع 
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ا كانت غیر مستحكمة ، مئة سنة ، و إنصرمت دولتهم ، وإستحالة صبغة الحضارة ، بم

، وبقي فیها أثر خفي من حضارة العمران فیها ، وتغلب بدو العرب الهلالین علیها وخربوها 

وإلا هذا العهد یؤنس فیمن سلف له في القلعة أو القیروان أو المهدیة سلف ، فتجد له من 

ا الحضري البصیر أحوال الحضارة في شؤون منزله وعوائد أحواله ، أثاراً ملتبسة بغیرها یمیزه

بها وكذا في أكثر أمصار إفریقیا ، ولیس ذلك في المغرب و أمصاره ، لرسوخ الدولة بإفریقیا 

أكثر أمداً منذ عهد الأغالبة والشیعة وصنهاجة ، وأما المغرب فإنتقل إلیه منذ دولة الموحدین 

هم بالإستیلاء من الأندلس ، حظ كبیر من الحضارة ، وإستحكمت به عوائدها بما كان لدولت

على بلاد الأندلس ، وإنتقل الكثیر إلیهم طوعاً وكرهاً وكانت من إتساع النطاق ما علمت ، 

فكان فیها حظ صالح من الحضارة وإستحكامها ومعظمها من أهل الأندلس  ثم إنتقل أهل 

اً ، شرق الأندلس عند جالیة النصارى إلى إفریقیا ، فأبقوا فیها وبأمصارها من الحضارة أثار 

معظمها بتونس إمتزجت بحضارة مصر وما ینقله المسافرون من عوائدها فكان ذلك للمغرب 

وإفریقیا حظ صالح من الحضارة عفا علیه الخفا ، ورجع على أعقابه وعاد البربر بالمغرب 

، وعلى كل حال فأثار الحضارة بإفریقیا أكثر منها بالمغرب إلى أدیانهم من البداوة والخشونة 

من عوائد أهل ره لما تداول فیها من الدول السالفة أكثر من المغرب ، ولقرب عوائدهم وأمصا

  4مصر بكثرة المترددین بینهم ، فتفطن لهذا السر فإنه خفي عن الناس " 

طالت معه عوائد الحضارة ورسخت الصنائع وعلى هذا الأساس كلما طال عمر الدولة 

ا تؤكده نظریة العلامة عبد الرحمن ابن خلدون في والحرف والإنتاج في شتى المیادین وهذا م

مجال العمران البشري والاجتماع الإنساني ، إنها سنن التاریخ الثابتة حسب الدراسات التي 

  أجراها فیلسوف التاریخ ومبدع علم الإجتماع .

سوسیولوجیا الصراع بین الحضارات في منظور الإختلاف  -3

 :  الثقافي

الصراعات الحاصلة على مستوى الأحداث التاریخیة العالمیة  أن صموائیل هنتیغتونیرى 

عبر العصور وكر الدهور هي ذات أصل ثقافي أي ترجع إلى الإختلافات الثقافیة بین 

الشعوب والأمم والقبائل بمعنى آخر أن هناك تحولات مرضیة تؤدي بتحول الصراع الثقافي 

بین الجیوش والأحلاف العسكریة  إلى صراع حضاري والذي یظهر في شكل حروب و إقتتال

  المتباینة .
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" في هذا العالم الجدید ، فإن أكثر الصراعات إنتشاراً وخطورة لن تكون بین طبقات 

إجتماعیة غنیة أو فقیرة ، أو جماعات آخرى محددة على أسس إقتصادیة ، ولكن بین 

العرقیة أو الإثنیة  شعوب تنتمي إلى هویات ثقافیة مختلفة ، الحروب القبائلیة والصراعات

سوف تقوم داخل الحضارات ، إن العنف بین الدول والجماعات من حضارات مختلفة ، مع 

ذلك ، سوف یحمل معه قابلیة التصعید حینما تنهض دول آخرى وجماعات آخرى من هذه 

الحضارات لتآزر وتدعم دولها بالنسب ، إن الصدام الدامي في الصومال لایشكل تهدیداً 

وسع ، الصدام الدامي بین القبائل في رواندا له نتائج بالنسبة لأوعندا وزائیر لصراع أ

وبوراندي ولكن لنطاق أوسع من ذلك ، أما الصدامات الدامیة بین الحضارات في بوسنیا ، 

والقوقاز ووسط آسیا وكشمیر یمكن أن یتحول إلى حرب أوسع نطاقاً في النازاعات بین 

دعم الدبلوماسي للصرب وقدمت السعودیة وتركیا و إیران ولیبیا الیوغسلاف ، قدمت روسیا ال

المال والسلاح للبوسنیین ، لیست بسبب أو دواعي إیدیولجیة أو صراع القوى أو المصالح 

كما لاحظها ) الإقتصادیة ولكن بسبب الصلات أو الروابط الثقافیة ، ( الصراعات الثقافیة 

ثر خطورة الیوم من أي وقت مضى في التاریخ ، تأخذ في الإزدیاد وهي أك هاكلاف هافل

أن الصراعات المستقبلیة سوف توقد شرارتها بفعل عوامل ثقافیة ولیس جاك دایلور وقد أقر 

إقتصادیة أو إیدیولوجیة ، إن أكثر المصادمات خطورة هي الصراعات الثقافیة التي عبر 

  5 خطوط الصدع بین الحضارات  "

نیة المتباینة والإختلافات الثقافیة والهواتیة تؤدي إلى النزاعات ومنه فإن الإنتماءات الدی

والصدوع التاریخیة بین الدول و الأمم والحضارات وتؤول كلها إلى تدمیر البنى والهیاكل 

العمرانیة والدیمغرافیة مما یؤثر على الأنساق التاریخیة للدول والأمم على مستوى القیم 

  وم و المعارف والإنتاج الحضاري .والمعاییر والأخلاق والعل

" لا یتردد غیر الغربییین للإشارة إلى الفجوة بین المبادئ والممارسات الغربیة ، النفاق والریاء 

والمعاییر المزدوجة وهي تمسي غرور العالمیة ، الدیمقراطیات عززة أما إذا جاءت بالسلطة 

نتشار الأسلحة النوویة بالنسبة لإیران الأصولیة الإسلامیة ، فهي لا تعزز ولا تدعم ، عدم إ

والعراق ، ولكن لیس المقصود بذلك إسرائیل ، حریة التجارة إكسیر النمو الإقتصادي ولكن 

لاتتعلق بالزراعة ، حقوق الإنسان قضیة أساسیة مع الصین ولكن مع العربیة السعودیة ، 

تعلق هذا بالبوسنیین ، العدوان على الكویت الغنیة بالنفط یجب صده بقوة ، ولكن لا ی

والمعاییر المزدوجة في الممارسة هي الثمن الذي لا یمكن تجنبه والمجتمعات غیر الغربیة 
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تثمن بعد تحقیق الإستقلال السیاسي ، أن تتحرر من الهیمنة الإقتصادیة والعسكریة الغربیة ، 

یة والإسلامیة تنظر مجتمعات شرق آسیا في طریقها لمساواة الغرب إقتصادیاً ،البلدان الأسیو 

في المدى القریب لموازنة الغرب عسكریاً ، الطموحات العالمیة للحضارة الغربیة وإنخفاض 

وتزاید الإصرار الثقافي للحضارات الآخرى یؤكد بشكل عام صعوبة القوة النسبیة للغرب 

، تختلف  العلاقات بین الغرب وباقي العالم ولكن طبیعة هذه العلاقات ومدى العدائیة بینهما

ویمكن تصنیفها في ثلاث تصنیفات : الحضارة المتحدیة ، وهي الحضارة الإسلامیة 

والحضارة الصینیة ، ومن المحتمل أن یكون للغرب علاقة متوترة مشدودة و غالباً علاقات 

عدائیة جداً  علاقة الغرب بالعلاقات الأضعف  والمتمثلة في أمریكا اللاتینیة وإفریقیا التي 

على الغرب ستتضمن دنیا من الصراع ، وخاصة دول أمریكا الللاتینیة : العلاقات تعتمد 

الغربیة الروسیة ، والیابانیة والهندیة من المحتمل أن تتضمن عناصر التعاون والصراع ، 

حیث أن هذه الدول الأساسیة الثلاث السابقة تقف في أوقات مع الحضارات المتحدیة وفي 

هذه الحضارات المتأرجحة مع الغرب من جهة والحضارات  أوقات إلى جانب الغرب ،

  6الإسلامیة والصینیة من الجهة الآخرى " 

إن حتمیة الصدام والصراع بین الحضارة المتحدیة والحضارة الغربیة تأخذ بعداً تاریخیاً قدیماً 

ى ، فالحرب بینهما سجال والإقتتال أصبح من العوائد التاریخیة المستمرة التي تؤول إل

إستنزاف تاریخي لكل الطاقات السوسیوثقافیة ،إضافة إلى المتارجحات التاریخیة بین النزاع 

  والتعاون بین الغرب والحضارات الأضعف في أمریكا .

أحداث القرن العشرین المصدمة لوحة الخلفیة لأزمة فكریة عمیقة ، إننا لا " هكذا فقد شكلت 

اریخي إلا إذا عرفنا إلى أین تتجه الإنسانیة ، إن نستطیع في الواقع التكلم عن التقدم الت

معظم أوربي القرن التاسع عشر كانوا یعتقدون أن التقدم یعني التقدم نحو الدیمقراطیة ، ولكن 

بالنسبة للقسم الأكبر من عصرنا لم یتبلور أي توافق حول هذه المسألة ، هناك إیدیولجیتان 

مختلفة جذریاً للمجتمع  تقترحان رؤى –اشیة والشیوعیة الف –منافستان للدیمقراطیة اللیبرالیة 

المثالي ، لقد توصلت شعوب الغرب للتساؤل إذا ما كانت الدیمقراطیة اللیبرالیة تشكل حقاً 

التطلع العام للإنسانیة كلها ، وإذا ما كانت قناعتهم بذلك صادرة من مركزیة إثنیة ضیقة من 

العالم الغیر أوربي ، كمستعمرین أولاً ، ثم كحماة خلال  جانبهم ، إن الأوربیین بعد أن واجهوا

الأمم ذات السیادة ، فقد الحرب الباردة ، وأخیراً كمتساویین معه نظریاً في ظل عالم الدول 

طرحوا أخیراً على أنفسهم السؤال حول الشمولیة الحقیقیة لمثلهم ، إن جنون التدمیر الذاتي 
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وربیة خلال الحربیین العالمیتین كذب مفهوم التفوق العقلاني والإنتحار الذي مارسته الدول الأ

للغرب ، وتمییز بین المتحضر والبربري الخاص بأوربي القرن التاسع عشر أصبح من 

الصعب الإحتفاظ به بعد معسكرات الإبادة النازیة ، فبدلاً من أن یكون هناك تاریخ إنساني 

هناك عدداً من الأهداف یوازي الشعوب أو أن واحد موجه بإتجاهواحد یبدو بعد تلك الحقبة 

  7" الحضارات بإعتبار أن الدیمقراطیة اللیبرالیة لا تتمتع في ظلها بأي إمتیاز كیاني خاص 

سوسیولوجیا الحوار و التفاهم والتعایش بین الحضارات في  -4

 ضوء الإختلاف الثقافي :

ام الحضاري بین الغرب أن المطارحة العلمیة لـهنتغتون حول الصددییتر سنغاس یرى 

والحضارة العربیة المسلمة والحضارة الكنفوشیسیة على أساس أنه یقوم إنطلاقاً من المتباینات 

الثقافیة هو تحلیل سطحي یقوم على حجج واهیة لا أساس لها من الصحة ، ویؤكد في 

له جذور تحالیله العلمیة أن أصل الصراع بین الأمم والشعوب والقبائل والدول والحضارات 

  سیاسیة وإقتصادیة بالدرجة الأولى والجذور الثقافیة تأتي في درجة ثانیة .

" ولعل ما یثیر الدهشة في كتاب عن صدام الحضارات أن لا یكشف صراحة وبوضوح عن 

الأفكار الرئیسیة التي تمثل جذر إستعداد الحضارات للحرب ، بید أننا نقرأ تعلیقات عرضیة 

الحروب الصلیبیة ( المسیحیة ) والحروب المقدسة ( الإسلامیة ) و إشارات تاریخیة عن 

وكذا عن میل الدولة الصینیة إلى التفكیر تأسیساً على رؤیة للهیمنة بدلاً من توازن القوى ، 

وطبیعي أن هذا لا یقوم بدیلاً عن التحلیل النسقي المنهجي ، و إن مثل هذا التحلیل من 

الأسباب المؤدیة فعلاً إلى سلوك قائم و كذا عن ذهنیة شأنه أن یصل بنا إلى إجابة عن 

الحرب الصلیبیة أو ماهو على النقیض من ذلك لضبط النفس أو الإستعداد للحوار داخل 

الحضارات كلاً على حدا ( بإعتبارها قوى فاعلة ) ولماذا ینبع من روح الثقافة ذاتها لكل 

لإستعداد للصراع والعنف ، حضارة على حدا وبخاصة في حالة صراع الحضارات وا

والعدوان والسلوك العنیف . إننا إذا ما إفترضنا كما یفترض هنتغتون بوضوح ، وجود ( روح 

تختص بها كل الثقافة ) التي یمكن إكتشافها وإدراكها ، وأنها روح بكر أصیلة لم تتغیر 

ل تحلیل حضارة على حده ، فإننا نصل إلى إدراك نزوعها القتالي الفطري إلا من خلا

تفصیلي لهذه الثقافة ولكن ما یثیر الدهشة والإستغراب أننا لا نجد مثل هذا التحلیل ، ولهذا 

غیر من منظروه الفكري الأساسي على المستوى الكلي ( الماكرو ) إلى مجرد رؤى وهمیة لا 

 تقوم على أساس : إن هذا الكتاب الذي یرى أن صدام الحضارات هو لب السیاسة الدولیة لا
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یفسر لنا لماذا حضارات بعینها أو الدولة الممثلة لها ، یتعین علیها أن تدخل في صدام 

أصلاً كنتیجة لخصائص ثقافیة ، وإذا إفترضنا أن الخصائص الجوهریة للحضارة الغربیة 

التي عرضها هنتغتون وهي الشيء الوحید الذي عرضه بالتفصیل التي إندلعت نیرانها في 

عدوان الإستعماري في مرحلته التجاریة والصناعیة وكذا عنف أوربا في أوربا أو تفسیر لل

علاقتها مع بقیة العالم ونلاحظ أن ضعف حجة هنتغتون على المستوى الكلي هو الأوضح ، 

حیث یؤكد خطوط نزاع سیاسیة عالمیة محددة ، إذ یرى فیما یرى وراء النطاق العربي 

بمعنى الصعود  –شهادة إثبات أسیویة  -بخاصة حدثین إثنین جوهریین ، أحدهما 

الإقتصادي والسیاسي لشرق وجنوب شرق أسیا لیشكلا معاً محور جاذبیة جدید للسیاسة 

العالمیة والإقتصاد العالمي ، والثاني النهضة الإسلامیة بمعنى إحیاء الإسلام كقوة سیاسیة ، 

كل من الطرفین في ویقیم هنتغتون علاقة تواطئ تضم الكونفشیة والإسلام تجمع قوى 

مضمار نزاعتهما الثقافیة مع الغرب ، ولكن هنتغتون یرى أن مثل هذه النزاعات فیما بین 

الثقافات لا تتضمن فقط حرباً سیاسیة من أجل حقوق الإنسان بل وأیضاً حرباً من أجل عدم 

لشمالیة إنتشار وسائل الإبادة الشاملة ، ویتمثل العنصر الكونفوشي هنا في الصین وكوریا ا

بینما یتمثل العنصر الإسلامي في باكستان والعراق وإیران وسوریا ولیبیا والجزائر ، بید أن 

بروح الثقافة الصینیة الذي لم یكتشفه أحد حتى الآن سوى هنتغتون ) علاقة هذا الإفتراض ( 

 أو بالإسلامیة أو لنقل الحضارة یظل غیر محدد خاصة إذا عرفنا أن تجارة السلاح لهذه

الحكومات یمكن تحلیلها من منظور إلتماس قوى سیاسیة أو إقتصادیة ومن ثم فإن تفسیر 

هذه الوقائع بإعتبارها صدام حضارات أي سلوك قائم على الصراع ولید كل حضارة على 

حده یمكن إعتباره تفسیر فیه تزاید وتجاوز وهاهنا تغدو حجة هنتغتون حجة تعسفیة على 

، بعد هذا كله أو قبله بغیر أساس ثقافي ذلك لأنها وعلى الرغم  نحو مخیب للأمال ، وتظل

من تركیزها على الثقافة لا تكشف على أي رابطة بین الثقافة من ناحیة وبین السلوك العیاني 

  8الواقعي على المستوى السیاسي الكوكبي من ناحیة آخرى " 

حروب سیاسیة وإقتصادیة إن الحروب الحقیقیة في التاریخ القدیم والحدیث هي في الأصل 

وقد تتحول إلى حروب عسكریة كما یقول دییتر سنغاس ، وهذا ما تعاضده المطارحة العلمیة 

في كتابه ( تعایش الثقافات مشروع مضاد لهنتغتون ) حیث  لرلرالد مو اهللعالم الألماني 

  یطرح مشروع تعایش الثقافات والحضارات لبناء السلم العالمي الدولي . 
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یقول :  لرلرالد مو اهعنوان واضح  : لا صراع ، بل حوار بین الحضارات . كتب  وتحت" 

ینبغي أن نزید من معرفتنا بثقافات آخرى ، فالمعرفة حول الإسلام أو الهندوسیة ، أو البوذیة 

، تساوي صفراً من ناحیة عملیة ، كما أن أغلب الناس لم یسمعوا بالكنفوشیسیة والشینتویة 

فقد إجتاز الغرب الحوار مع الشیوعیة بنجاح لأن كل شخص تقریباً كان وهذا عیب فادح 

یمتلك فهماً أساسیاً لهذا الآخر ، إنما ینجح في الحوار ضدي لهو هام أیضاً للحوار البناء ، 

فالآخر الذي یعرف المرء عنه شیئاً یصبح أكثر قرابة ، والحوار یغدو أكثر سهولة ، وقد تم 

في خطط التربیة والتعلیم بوسائل قلیلة ، كما أن الكنائس كذلك هنا تحریك بعض الأمور 

یمكنها إنجاز الكثیر حینما تعطي الأدیان العالمیة الآخرى أیضاً فرصة للحدیث ، البشر 

خائفون ، هكذا بدأ الكتاب ، ولكن الخوف هو أسوء من یقدم النصیحة في غالب الأحیان ، 

س الإنغلاق المحكم هو الوصفة المناسبة ، إننا فأفضل تعامل مع الآخر هو الإنفتاح ولی

أشد قوة مما توحي به إلینا مخاوفنا ، فقوتنا تثیر خوف بقیة العالم ،  –المجتمعات الغربیة 

ویستطیع الأكثر قوة ، بدون خوف على وجوده ، أن یتجهوا نحو الأكثر ضعفاً ، وهذا 

قدم سبباً لنتوقع أن الأمور مشتركة بالضبط ماهو مطلوب من الغرب ، إن التطورات الكونیة ت

بین المجتمعات تتوسع أكثر مما تتضائل ، وحیثما نبحث ، فإننا سنجد شریكاً للحوار 

وإهتماماً في التعاون  أما إلى أین یمضي العالم في القرن العشرین ، وهل الفوارق الثقافیة 

 –نحن الغرب  –لى تعاملنا ستكون سبباً أقرب إلى النبذ أم إلى التعاون ، فإن ذلك متوقف ع

مع هذه الأمور ، إن مسؤولیة تناط هنا بالقوة القیادیة أي الولایات المتحدة الأمریكیة لا یملك 

یع الإشارات تجعل المرء سوى الرجاء في أن یكون الأمریكیون أهلاً لها ، ولكن لیست جم

، ولكن في ضرورة حمایة هذا الأمل قریباً ، یجب أن تكون نقطة الإنطلاق في وعینا لقوتنا 

مكتسابتنا وتطویرها بإعتدال من خلال الحوار مع الآخرین ، أما هل سیكون القرن الحادي 

أو أن النزاعات العنیفة ستكون ظاهرة عارضة لنظام والعشرون دمویاً مثل القرن العشرین 

لصیني عالمي یقوم إلى حد بعید على التعاون، فإن ذلك یتوقف بشكل ضئیل على التحدي ا

المشتمل على الیابان أیضاً ، أو على الأصولیة الإسلامیة ، بل یتوقف علینا نحن أنفسنا 

 9بالدرجة الأولى " 

وفي الأخیر یطرح هارالد موللر باب الأمل في القوى العظمى في تبني المشروع الأمل وهو 

قافة التعاون مشروع تعایش الثقافات والحضارات التي تعطي على النزاعات الضیقة ویرسخ ث

  والحوار بین الأمم والشعوب والدول .
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" إن المشكلة هي مشكلة إحداث تغییر جذري في الأنموذج الغربي لعلاقاتنا مع الطبیعة 

بفضل حكمة الصین و إفریقیا والهند والإسلام ، مشكلة إقامة توازن في مفهومنا ذي النزعة 

تجربة إتصالنا ومشاركتنا في طبیعة لا التقنیة بالإفادة من تجربة حیة شعریة وصوفیة هي 

لازبةًعلى الصعید مرحلة  هذا لیؤلف نملكها بل تملكنا ، و ( إن حوارات الحضارات )

الإقتصادي ، في التساؤل الإنتقادي وفي التغییر الجذري لطراز تنمیتنا وفي إكتشاف غائیات 

  .آخرى للتنمیة ، وفي الوصول إلى تعریف آخر لمعنى التطور 

وار الحضارات الملمح إلیه یكافح عزلة ( أنانا الصغیرة ) المتبجحة ویبرز واقع( الأنا ) إن ح

الحقیقي الذي هو بالدرجة الأولى وعلاقته بالآخر ، وعلاقته بالكل ، وهو یعلمنا أن لا 

نتصور المستقبل في شكل إیمان ساذج بالتقدم ولا في صورة فیض من إنجاز مشاریعنا 

بل على هیئة طفو حیاة جدیدة جدةً تامة بنسك ( اللاأنا ) و ( اللاعمل) و ( إنجازاً تقنیاً ، 

اللامعرفة ) ، إن حوار الحضارات هذا یساعدنا ، بذلك ، على أن نتفتح في الصعید الثقافي 

، على أفاق لا نهایة لها في المنظور الذي توحي في جمیع المجالات أحدث تجددات الثقافة 

ي بأن العمل لیس وحده ینبوع جمیع القیم ، وأن وراءه یوجد العید الغربیة وهو أیضاً وع

والرقص بوصفه رمز فعل الحیاة ، إن مجتمعاتنا البرجوازیة مجتمعات فاوستیة ومن المؤسف 

أن تكون ثوراتنا كذلك أیضاً ، لتكن ثورات ( دیونیزیة ) ، أي تقبل أن یكون في وسع 

له ومشاریعه العقلیة ( الأیولونیة ) ، فیعثر من الإنسان أن یعرب عن نفسه خارج نطاق عم

جدید على مرح ( دیونیزوس ) بالحیاة ، هذا الإلاه الراقص الذي جاءنا من الشرق ، لعلنا 

على هذا النحو ، حریة جدیدة لا تتحقق إلا مع الآخرین في نستطیع أن نتعلم من جدید ، 

ا تفضیل القصیدة والإبداع على مجرد الحب ، لا في مجرد المطالبة الفردیة ، حریةً أساسه

  10المشروع التقني والمفهوم المجرد " 

وهو حوار  روجیه غاروديهذا المشروع الحضاري العظیم الذي یطرحه الفیلسوف 

الحضارات الذي یعتبر فتح قارة تاریخیة جدیدة في عالم الإمكان تجمع بین فلسفة الكم 

لحظة التاریخیة التي یتزوج فیها الفن بالعلم فیفرح المغربیة وفلسفة الكیف المشرقیة ، في ال

الوعي بذاته وتصبح الأرض ورشة تاریخیة من الإنتاج والحلول والإبداعات الحضاریة 

  الخارقة .

إن الحوار بین الحضارات یتطلب الإصغاء العمیق بین الأطراف المتحاورة بهدف الفهم 

ارات جدیدة في عالم الإمكان " إذ أن والتفاهم والوصول إلى حلول جذریة في شكل فتح ق
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حوار الحضارات یتطلب أن ننصت للآخر كما نتحدث إلیه بالضبط ، فالإنصات فضیلة 

علینا أن نتحلى بها ، ولیس ذلك بالأمر السهل بل لابد في سبیل ذلك أن یبادر الإنسان إلى 

الإنصات یختلف إمتلاك لوناً خاص من الأخلاق وتهذیب النفس والریاضة العقلیة ، لكن 

عن الصمت ، فهو لیس مجرد ممارسة إنفعالیة نتأثر خلالها ، وإنما یُعَبر عن فعل ونشاط 

نقوم به بالنحو الذي یؤدي إلى إنفتاح السامع بكیانه ووجوده على ذلك العالم الذي یتولى 

المتحدث الكشف عنه أو یقوم بخلقه وإنشائه ، وهكذا فإن الفشل سیكون حلیف عملیة 

  11حاور مادامت لم تقترن بعملیة الإصغاء " الت

فالحوار بین الحضارات یعتبر البدیل الثالث في المعادلة التاریخیة لمشكلة الصراعات بین 

الحضارات ذات الإختلاف والتباین الثقافي ، إنه الإبداع التاریخي بین فرقاء الحضارة و 

  ة الحضاریة .القارة الجدیدة التي تتلاقى فیها الهویات التاریخانی

" یمثل حوار الحضارات بدایة لطریق یتجه نحو حیاة أفضل للإنسانیة من خلال أخذ الدرس 

والعبرة من الماضي   ویطمح حوار الحضارات إلى الإعلان عن نهایة تلك المرحلة التي 

زخرت بالتمییز والإزدواجیة والحروب والدمار  فیستأنف طریقاً جدیداً في حیاة الإنسان من 

لمفترض أن ینتهي بالسلام والمصالحة ، بفضل عزم وإرادة یتحلى بهما الجیل الجدید ، ا

ونموذج الحیاة الذي نطمح إلیه یخلومن الكذب والزیف والقوة والتمییز وهذا ما تتطلبه فطرة 

  12الإنسان وهو ما یعني أننا حققنا خطوة في طریق الإنسانیة " 

  :لاصةالخ

ماء والفلاسفة في میدان إشكالیة الثقافة في العلاقات التاریخیة بین تباینت الأطر النظریة للعل

الذي یطرح نظریة الصدام والصراع على أساس  صموائیل هنتغتونالحضارات ، بین 

 روجیه غاروديو  هارالد موللرو دییتر سنغاس الإختلاف والتباین الثقافي بین الشعوب ، و

رحون نظریة التعایش والتفاهم والحوار بین ویطهنتغتون الذین یختلفون في التصور عن 

الثقافات والحضارات ، ولكن الحقیقة التاریخیة تؤكد وجود كلیهما في التاریخ الصراع 

والتعایش بین الأمم والشعوب والقبائل والثقافات والحضارات مما یؤكد أن العوامل 

عددة ومتباینة : السیاسة السوسیوتاریخیة المتحكمة في العلاقات التاریخیة بین الحضارات مت

، الإقتصاد ، الثقافة ، الدین ، الجغرافیا ... كلها جذور تفاعلیة تؤدي في النهایة إلى حالة 

  الصدام الحضاري أو التعایش الحضاري .
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